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وابق   يُهْديكم   السـَّـــــــلام !          صاحب   السَّ

تقاعس   القضاء   اللبناني   عن   مُلاحقة   أعمال          
العنصريَّة   والتمييز   مُؤَدّاهُ   إلى   المزيد   منها ...             

   الثانــي   والعشــرين   مــن   آب   2019   انعقــد   فــي   أحــد   فنــادق   العاصمــة   بيــروت  في

ــادرة   ــادرة   تحــت   اســم :  »المب ــه   عــن   إطــاق   مب ــن   خال  مؤتمــر   صحافــي   أعل

ـة « ،   وعــن   التقــدم   بشــكوى   أمــام   القضــاء    الوطنيَّــة   لمناهضــة   التَّمييــز   والعنصريّـَ

 اللبنانــي   بحــق   عــدد   مــن   الشــخصيات   العامــة،   فــي   الطليعــة   منهــا   وزيــر   الخارجيــة  

 اللبنانــي   الســابق   الســيد   جبــران   باســيل،   بســبب   مِمّــا   صَــدَرَ   عــن   هــذه   الشــخصيات  

 مــن   مواقــف   صريحــة   فــي   تمييزيتهــا   وعنصريتهــا،   أو   فــي   حثهــا   علــى   إثــارة   النعــرات  

ــة .                                                                                                                                          ــة   والأهلي  الطائفي

ــة   المشــروعة،   أنَّ   ــة   المواطني ــي   النقم ــن   دواع ــل   م ــي   الأســف   الشــديد،   ب ــن   دواع م

 الجرائــم   موضــوع   الشــكوى   التــي   تقــدم   بهــا،    باســم   عــدد   مــن   الجمعيــات   المنضويــة  

ــقَ     ــم تلَْ ــي،   ل ــالا   شــحادة    ومحمــود   الحاف ــان   دي ــادرة « ،   المحامي ــاح  »المب  تحــت   جن

مــن العدالــة اللبنانيــة الاسْــتِجابةََ المتوخــاة، وأنَّ    أي   إجــراءٍ   تحقيقــيٍّ فيهــا لــم يبُاشَــر. 

ــدم   ــرَّر » ع ــورج رزق، ق ــس   ج ــة،   الرئي ــروت   بالإناب ــي   بي ــق   الأول   ف ــي   التحقي فقاض

 ســماع   الشــكوى   لعــدم   الصاحيــة   وعــدم   الصفــة « ،   وتابعتــه   فــي   ذلــك   النيابــة   العامــة  

 الاســتئنافية   فــي   بيــروت،   ممثلــة   بالمدعــي   العــام   زيــاد   أبــو   حيــدر،   فطلبــت   بدورهــا  

 »  عــدم   ســماع   الدعــوى   لعــدم   صفــة   الجهــة   المدعيــة   لتقديمهــا « .                                                                                                                                                                             

ــة      ــب   الإدان ــى   موج ــاوة   عل ــادرة   «  ـــ ـ  ع ــاق »المب ــة   لإط ــع   الرئيس ــدَ   الدواف إنَّ   أح
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سَــهُ   المُبادرون    الأخاقيــة   المبدئيــة   لأي   فعــل   تمييــزي   أو   عنصــري   ـــ ـ  إنمــا   كان   مــا   توََجَّ

 إليهــا   مِــنْ   أنَّ   تــرك   حبــل   التمييــز   والعنصريــة، ولا سِــيَّما بحــق غيــر اللبنانييــن،  مُلقًْــى  

 علــى   غاربــه،   دون   حســيب   أو   رقيــب   أو   ماحقــة   قضائيــة،   لــن   يلبــث   أن   يرتــد   وبــالًا  

ــى   ــاج   إل ــن   يلبــث   ـــ ـ  فــي   ظــلِّ   مــا   لا   يحت ــات   أنفســهم،   ول ــن   واللبناني ــى   اللبنانيي  عل

 بيــان   مــن   توتــرات   سياســية،   ومــن   ســعي   مشــبوه   إلــى   اســتدعاء   العصبيــات   الطائفيــة  

ــة   بيــن اللبنانييــن  ــزاً   وعنصري ــمَ   عــن   نفســه   تميي ــن   يلبــث   أن   يتُرَجِْ ــة   ـــ ـ  ل  والمذهبي

ــات... واللبناني

وهــذا   للأســف   مــا   كان...  وحســبُ   المــرءِ   أن   يتفقــد   ماجريــات   الأشــهر   الماضيــة   ليُعاين  

 مــا   ارتفعــه   منســوبُ   التمييــزِ   والعنصريــةِ   والانعزاليــةِ   المناطقيــة،   ومــا   يجــري   مجــرى  

 هــذه   الثاثــة   الطواعيــن   الكفيلــة   بــأن   تفتــك   بتماســك   أي   مجتمــعٍ،   فكيــف   بمجتمــع  

 يمُْتحََــنُ   يوميًــا   فــي   تماســكه   كالمجتمــع   اللبنانــي! 

بهــذا   المعنــى   فــإن   مــا   جــرى   ليــل   الأربعــاء   الواقــع   فــي   5   كانــون   الثانــي   مــن   اعتــداء  

ــى   ــة   عل ــه   العنفي ــي   نيت ــحٍّ   ف ــديٍّ   صري ــداء   جس ــن   اعت ــي،   وم ــزيٍّ   إقصائ ــي   تميي  لفظ

 عــدد   مــن   المُحْتجَّيــن   علــى   اســتطعام   النائــب   زيــاد   أســود   فــي أحــد مطاعــم منطقــة 

جونيــة،  إنمــا   هــو،   علــى   بشــاعته   المفرطــة،   محطــةٌ   فــي   مســارٍ   تصاعــديٍّ   لا   يســتغربه  

 إلّا   مَــنْ   تعامــى   طــوالَ   الســنوات   الماضيــة   عــن   الأفعــال   والأقــوال   العنصريــة   التمييزيــة  

 التــي   تعــرض   لهــا   غيــر   اللبنانييــن،   ومــن   ســكت   عنهــا،   ومــن   برََّرهــا،   ومــن   تــردد   عــن  

 المحاســبة   عليهــا .                                                                                                                                                     

نقــول   قولنــا   هــذا   للتذكيــر   بــأن    النائــب   زيــاد   أســود كان   أحــد   المشــمولين   بالشــكوى  

 المشــار   إليهــا   أعــاه. وإذ نـَـدَعُ للقضــاء اللبنانــي أنْ يــرى رأيـَـهُ فــي مــا كان، وأنْ يــرى 

رأيــه فــي مســؤولية النائــب أســود، مــن حيــث التحريــض علــى مــا ارتكبــه مرافقــوه، 

باعتبــار مــا تكــرر علــى لســانه، مــرارًا، مــن   دعــوات   تمييزيــة   إقصائيــة، فــإن محكمــة 

الــرأي العــام قــد قالــت كلمتهــا فــي هــذه المســؤوليَّة، ومــن دواعــي الأســف أنْ يصــم 

القضــاء أذنيــه عــن صــوت النــاس.

إن     »المبــادرة«    إذ   تجــدد،   بمناســبة   هــذه   الحادثــة،   اســتنكارها   وإدانتهــا   لــكل   الأفعــال  
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ــت،   ــةٍ   ارتكب ــت   أي   ذريع ــت،   وتح ــةٍ   أت ــن   أي   جه ــة   م ــة   والعنصري ــال   التمييزي  والأعم

ــام   ــه   للقي ــي،   وفــي   دعوت ــة   القضــاء   اللبنان ــا   بصــدد   الاســتمرار   فــي   مخاطب ــن   أنه  تعُل

 بالــدور   المنــوط   بــه   والمُرجَّــى   منــه. 

 وإذا   كان   التحــرك   لماحقــة   مرتكبــي   اعتــداء   جونيــة   والمحرضيــن   عليــه   أقــلّ   مــا   يرُجَّى،  

 فــإن   تثبيــت   حــق   المجتمــع،   مــن   خــال   هيئاتــه   الأهليــة   والمدنيــة،   فــي   دعــوة   القضاء  

 إلــى   التحــرك   يبقــى   الأمــر   الأهــم   وهــو   مــا   ســوف   تتابــع    » المبــادرة«    الســعي   إليــه؛  

ــز   هــو   ــة   والتميي ــال   العنصري ــح   أعم ــن   تقاعــس   القضــاء   عــن   كب ــد   م ــل   الوحي  فالبدي

 المزيــد   مــن   العنصريــة   والتمييــز   والعنف ـــ ـ  ســواء   بحــق   اللبنانييــن   أنفســهم   أو   بحــق  

 غيــر   اللبنانييــن .                                                                                                                                                                                                                      


